
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 الجذور الاجتماعية للاضطرابات الإسرائيلية

 

سرائيل مؤخرًا، وهي الاحتجاجات التي بدأت في  شاركات في الاحتجاجات التي اندلعت في إ كانت "دافني ليف" إحدى المُ

 تحمل تكلفة الإيجار الآخذ-الناشطة والمخرجة الإسرائيلية-منتصف شهر يوليو/ تموز، وذلك عندما لم تستطع ليف 

شقةٍ جديدةٍ، اتج شيلد في الارتفاع. وبدلًا من البحث عن  شارع روت مة لتنصب خي -الأكثر فخامةً في المدينة-هت إلى 

تدعو المواطنين من خلالها للانضننماإ إليها. سننرعا  ما اشننتعل فتيل الاحتجا   كالفيس بووتدشننن حملة عبر 

سابيع من  سبعة أ سة. أعقب ذلك  شر صلاحات النيوليبرالية ال شهد اجتماعي أطبقت عليه عقودٌ من الإ ليعصف بم

شخص  054سبتمبر/أيلول عندما اجتمع أكثر من  3جات المشتعلة، لتصل إلى أوجها في الاحتجا وهو ما يعادل -ألف 

في المظاهرات التي اندلعت في تل أبيب وحيفا والقدس وانتشننرت في جميع أنحا   -من إجمالي عدد السننكا  6%

 البلاد.

ن، فاحتجاجات حي الشيخ جراح شرقي القدس والعراقيب ولا تعتبر احتجاجات الإسكا  أمرًا جديدًا بالنسبة للإسرائيليي

شرائح الاجتماعية التي بدأتها، والتي  في النقب ليست إلا بعض الأمثلة الأخرى. لكن الجديد في هذه الاحتجاجات هو ال

لشرائح ا لم تتضمن أكثر الشرائح تضررًا من الخلل الاقتصادي؛ مثل المراكز السكانية المتداعية في النقب وسديروت ولا

شمالية الغنية من المدينة، تلك التي ارتاد  ضمنت المناطق ال المُعدمة أو جنوب تل أبيب الملي  بالمهاجرين. ولكنها ت

سننكانها الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب والمعاهد الدينية الخاصننة بالنخبة؛ أوللك الذين أداوا الخدمة العسننكرية 

وازية المتداعية الذين كانوا يتوقعو  وصننولًا سننلسننًا إلى مسننتقبل مُزدهر،  م وأبنا  الطبقة البرجوازية أو البرج

 اصطدموا بأطلال عقد اجتماعي إسرائيلي مهش َّم.

صبح أزمة عامة:  سعت لاحقًا لت سكا ،  م تو سعار الجُبن،  م انتقلت لأزمة الإ سريعة في أ شكوى مع الزيادة ال بدأت ال

شننبكة نقل تعمل بكفا ة. بلدٌ يُنتط طائرات زنانة عالية التقنية تُباع للجيوف في بلدٌ مليٌ  بالمليارديرات، لكنه بلا 

دد في يتر الاشتراكيةجميع أنحا  العالم، لكن تحصل  لث قوته العاملة على الحد الأدنى للأجور. بلدٌ لا يزال صدى كلمة 

سا سم باللام ستوى العالم تت صناعية على م صب َّ اهتماإ بعض أركانه، لكنه  اني ديمقراطية  واة الاجتماعية. وان

داخل إسرائيل، ولم تعبأ بأربعة ملايين  العدالة الاجتماعيةو الثورةالاحتجاجات في هتافاتها وشكاواها ومطالبها على 

 فلسطيني محاصرٍ في غزة أو في الضفة الغربية، ولا بأوللك اللاجلين في مخيمات الشتات.   

  



 
 
 
 
 
 
 

سعًا من السكا . إذ بدأها خريجو الجامعات المنتمو  للطبقة  وقد شملت التركيبة الديموغرافية للمظاهرات نطاقًا وا

ضمت قاعدة  شير إلى أ  الاحتجاجات  ستوطنات يُ شار المظاهرات في الم سطى. ولكن انت صادية-اجتماعيةالو  اقت

من سننكا   %04بحوالي  واسننعة. والأهم هو مشنناركة الطبقة الدنيا: اليهود العرب زالمزراحيما، والتي تُقدر أعدادهم

البلدات الحدودية المحفوفة بالمخاطر مثل بلدات شننمال وجنوب إسننرائيل، حيث تتعمد النخبة الأوروبية البيضننا  

سرائيل حماية  شريط الحدودي لدولة إ سكين المزراحيم على ال شغلتها  الحدودها. أمت القاعدة الأكبر للاحتجاجات ف

وعلى عكس الانتقادات التي وُجه ت للاحتجاجات لاقتصننارها على  -اهرينمن المتظ %64حوالي  -الطبقة الوسننطى 

سرائيل بمد   ساحات العامة في إ شوارع وال ضًا في المظاهرات وخرجوا إلى ال سرائيل أي شارك عرب إ فلات معينة، 

 الناصرة وعرابة وسخنين وباقة الغربية وحيفا ويافا وأماكن أخرى.      

  

ستطلاعات الرأي إ شير ا سرائيليين أيادوا الاحتجاجات. من بينهم  %78لى أ َّ نحو وتُ من ناخبي حزب كاديما،  %07من الإ

سطة العليا. كما أياد الاحتجاجات  %05و سطة والمتو من ناخبي حزب العمل. والحزبا  يُعد َّا  من معاقل الطبقة المتو

لذي  %75نحو  ياهو، وا يامين نتن لذي يرأسننه بن ناخبي حزب الليكود ا قات من  مد في جز  من دعمه على الطب يعت

 تلك الاحتجاجات أيضًا.   -يمثل الركيزة الأساسية للمزراحيم الذي-من حزب شاس  %78الفقيرة. في حين دعم 

سًا من إظهار الولا  لكيا   سرائيل، خوفًا من قمع الدولة ويأ صائية الأخيرة تحمل دلالة هامة، فعرب إ  لم-وهذه الإح

ية من  يرغب فيهم بدا لدولة -ال كانوا قلقين من عنف ا ما  ا  ا مترددين إزا  الخرو  إلى الشننوارع، ودائمً تاريخيً كانوا 

 وتحذيراتها الشفوية ووصمهم بالخيانة.

ستوطنين من ارتفاع الإيجار. لكن هذه النظرة  شكوى م يغض الكثيرو  الطرف عن هذه الاحتجاجات باعتبارها مجرد 

قة لتلك الاحتجاجات. فمن قبل تأسننيس إسننرائيل، أقتصنني ت أسننللة الطبقية تغفل عن الطبيعة غير المسننبو

ضمن أمن الدولة أولًا،  م  سرائيلية. "ن الاجتماعية، والقمع والتباين الاجتماعي داخل المجتمع اليهودي من الأجندة الإ

سألة الفقر" كانت تلك هي العبارة التي ترددها "الطبقة الجديدة" من الجنرالات  سؤولي الحكومة بالتعاو  نعالط م وم

 مع الرأسماليين اليهود، في الداخل والخار ، الذين أسسوا إسرائيل.

شروعٍ اجتماعيٍ يختلف عن ذاك الذي ت خ يلته النخب  سس لم شأنه أ  يؤ ولكن الحديث عن الطبقية الاجتماعية من 

على حد  (1)ات اليهود أعمالهم بالعبرية"الإسرائيلية التي حرصت على بنا  دولة يهودية "يؤدي فيها اللصوص والعاهر

 احتياجات الطبقة الفقيرة بشكل دائم.   -في خضم الحرب المُستمرة-قول دافيد بن غوريو . لذلك أُرجِلَتْ 



 
 
 
 
 
 
 

هل وصننل هذا التأجيل إلى نهايته إذًالا لا يزال الوقت مبكرًا لإطلاح حكم نهائي، ولكن يبدو أ  هناك أمرين واضننحين 

صدد. الأ صدع بهذا ال سرائيلية. والثاني: هو أ  ما حد  يُمثل ت سلطة الإ سر بنية ال ول: هو أ  هذه الاحتجاجات لن تك

 داخل الصهيونية.    -يُنذر بتصدعات لاحقة-أولي 

  

، قبل أ  تطيح 7088سيكو  جيدًا إذا ما كنت مخطلًا بشأ  النقطة الأولى، فلم يكن أحدٌ يتوقع سقوط شاه إيرا  عاإ 

جات التي استمرت في الشوارع لشهور. كما لم يكن ليتنبأ أحد بصعود هوجو تشافيز في احتجاجات كراكاس به الاحتجا

التي اجتاحت البلاد ضد إجرا ات التقشف النيوليبرالية في فنزويلا. الثورات بطبيعتها أحداٌ  لا يمكن التنبؤ  7070عاإ 

ا عن  الخلاص. في مثل هذه اللحظات، يُمكن لإيمانهم في قوتهم بها، إذ يترك الناس حياتهم اليومية المعتادة بحثً

صًا لم يكن من الممكن أ  يتوقعها أحدٌ أو يعتقد بأنها  ضب الجماعي، أ  يخلق فر شكال الغ صفته أحد أ الذاتية، ب

     فجأة إلى حقيقة.    مُمكنة قبل وجودها بفترة قصيرة، ويُصبح التغيير الجذري نوعًا من السراب، ح و َّله الناس

  

 تصدعات

ضات الإبداع  شعل وم شريت صُمم ت لإخمادها، كما هو الحال مع غريزة الحرية. ولا توجد بِنية  النار-الب في البِنى التي 

شكل و يق بالإمبريالية،  سكري يرتبط ب صاد حرب كينزي ع سرائيل، إذ تعتمد على اقت ضد الثورة كبنية إ نة  ص َّ مح

وطني، ونظاإ -يهودي ديني-له الطبقة العاملة اسننتنادًا إلى معايير عربيونظاإ اجتماعي وقانوني تنقسننم من خلا

مم لحل الصننراعات  تعليم حكومي يغزو عقول مواطنيه بالعنصننرية، علاوة على نظاإ اقتصننادي مادي ورمزي صننُ

 .قومي-عرقيالطبقية الإسرائيلية في نطاح عدا  

رف النظر عم َّا إذا كانت عميقة بما يكفي لتحطيم ومع ذلك، فالتصنندعات داخل المجتمع الإسننرائيلي حقيقية، بصنن

من السكا  عاجزين عن تحمل متوسط سعر الوحدات السكنية، وهو الوضع  %04الأساس الذي بُني عليه أإ لا. فنسبة 

سببت  ضِر بجامعة تل أبيب، بأنه "قنبلة اجتماعية موقوتة"، ومن العوامل التي ت ه ر، المُحا ش  صفه داني بن  الذي و

ا في هذه الأزمة هي انتشننار ظاهرة الشننقق الخالية في القدس وتل أبيب التي تأتي إليها النخبة اليهودية غير جزئيً

الإسرائيلية في الصيف،  م تعود إلى باريس ولوس أنجيليس. ولا يتوقف ارتفاع الأسعار عند سوح العقارات فحسب، 

عوفر عيني: "إذا كنت قبل ذلك قادرًا على الذهاب إلى إذ يقول رئيس الاتحاد العاإ لنقابات العمال زالهسننتدروتا 

شيا  بقيمة  شرا  بعض الأ سوبر ماركت و شر  844ال ضعف. ولا علاقة لهذا التغير بمؤ شيكل، فاليوإ يُكلف ذلك ال



 
 
 
 
 
 
 

. ولا يوجد من يستفيد من %34؛ ترتفع أسعار السوبر ماركت بنسبة %3الأسعار. ففي حالة ارتفاع ذلك المؤشر بنسبة 

 الزيادة في الأسعار سوى الحكومة".       هذه

  

ستدروت ستا إلا محض ادعا ، إذ أ  اله هو اتحاد عمال ظاهري فقط، بل وفي  ولكن كلمات عيني وطبيعة وظيفته لي

الواقع يُسنناعد في عملية تراكم رأسننمالي مرتبطة على نحو و يق بجهاز الدولة، وتنظيم الأجور، علاوة على تحويل 

سمى مجازًا  سرقة التي ت سية في القطاع الخاص عن طريق ال سيا صالح  شخاص ذوي م شركات الحكومية لأ ملكية ال

لدولة بمصالح الفلات المحرومة، وينصب اهتمامها على مصالح الميسورين بعناية كبيرة خصخصة. وكعادتها، لا تعبأ ا

شر مجموعات تجارية كبيرة على  سيطر الآ  ع شركات العامة، في حين  %34وكفا ة عالية، إذ ت سوقية لل من القيمة ال

 تتحكم ستة عشر مجموعة في نصف الأموال داخل البلاد كلها.

  

ضخمية،  وعلاوة على ذلك، فزعم سات ت سيا ستفادة الحكومة من زيادة الأسعار مشكوك فيه. إذ ربما تتبع الحكومة  ا

سطة في المجتمع  صادي من الطبقات الدنيا والمتو سات إلى إعادة توزيع النفوذ الاقت سيا ولكن تاريخيًا، أدت هذه ال

العابرة للقومية، وهي المستفيد الحقيقي الإسرائيلي إلى الطبقات العليا. وترتبط تلك السياسات بالدوائر الرأسمالية 

سرائيلية كثيرًا. وفي  سوا إلا طبقة خارجية، لذلك لا تعبأ بهم النخب الإ سة فلي سا سعار. أما الحكومة وال من ارتفاع الأ

صاد ضم اقت ست قريبة حتى من مواكبة هذا  خ سعار ارتفاعًا، في حين أ  الأجور لي شكلٍ ملحوظ، تزداد الأ احتكاري ب

 اع.            الارتف

لذلك لا يُع د حديث عيني إلا تذكيرًا للمسننؤولين في الدولة بأ  التماسننك الاجتماعي الإسننرائيلي قد أصننبح مهترئًا، 

بمعدل ضننرائب من بين أعلى المعدلات في العالم الغربي في مقابل حجم الإنفاقات الاجتماعية. كما كا  يخبرهم 

  علنأهذا التداعي في تهديد الاستقرار الاجتماعي الإسرائيلي. وبشكلٍ واضح،   عيني بضرورة الاستجابة حتى لا يتسبب

ضته عيني ضحًا أ  الاحتجاجات "يجب ألا تُمزح معار سقاط نتنياهو، مو سك  إ الأجندة الوطنية" التي تُعبر عن التما

المجتمعي وتُشير إلى التوافق حول مشروع الاستيطا  الكولونيالي، والذي تستخدمه النخب الإسرائيلية لدفع الجماهير 

 نحو دعم وتأييد النزعة العسكرية.   
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 العدالة الاجتماعية في إسرائيل والمشروع الاستيطاني  

  

أت منذ التي بد -وليس الاشتراكية-لاحتجاجات باعتبارها نتا  عملية استبدال المساواتية النسبية يُمكننا أ  ننظر ل

سبعينات  صف ال صة الثروة الاجتماعية. وخلال منت صخ سات مركزة وخ سيا سرائيل ب سيس دولة إ سنوات الأولى لتأ ال

لدنيا من ال يادة نفوذها وتنحية الطبقات ا هرإ الاجتماعي. وقد فعلت ذلك من تمكنت النخبة من تحقيق أمرين: ز

سخط الاجتماعي  سيطرة على ال سات إعادة التوزيع ونزع الملكية، وهو نظاإ يجري فيه ال سيا خلال دمط ذكي بين 

سات البديلة للرعاية الاجتماعية وعمليات الاستيطا  وتعزيز النزعة العسكرية وذلك  سيا وتحويله إلى التركيز على ال

سائل مادية و شاكل الاجتماعية الداخلية من خلال و شترك بين كل هذه الأمور وهو حل الم سم مُ رمزية، مع وجود قا

 على حساب السكا  الأصليين ... الفلسطينيين.

 

وكا  هذا الاتجاه قد أخذ طابعًا مؤسسيًا في فترة ما بعد تأسيس الدولة، إذ استغل بن غوريو  وغيره من المؤسسين 

لة لدو لة الشننوفينية وتبجيل ا لة،  حا لدو با جديدة المرتبطة  جدد للطبقة ال نذاك لضننم ملايين من المهاجرين ال آ

شاريت،  اني رئيس  شيه  سسات الدولة. وهو ما كتب عنه مو ستدروت العليا وغيره من مؤ صب اله وتعيينهم في منا

بن غوريو  وزرا  لإسننرائيل، الذي رأى أ  هذه السننياسننات كريهة، إذ قال: "ينبغي على الدولة من وجهة نظرهم  

رئيسي، بل وربما باعتبارها الوسيلة الوحيدة لزيادة الرفاهية وإبقا    شيوالعسكريين[ أ  تنظر إلى الحرب باعتبارها 

كا  بن  نا   لك الأ  لك". في ت عل ذ بل نحن 'ملزمو ' بف خاطر،  نا اختلاح الم هذا الغرض يمكن القلق الأخلاقي ... ول

ضطراب لل وَِّح الحرب والا س  سينا ، غوريو  يُ سا في نكبة  ستعمارية الكبرى، حد  ذلك أولًا مع بريطانيا وفرن قوى الا

 ومع غيرهما لاحقًا.

  

صاديةٌ  سرائيل أزمةٌ اقت ضربت إ ضات الألمانية إلى حدٍ كبير،  ضت التعوي ستينيات عندما انخف صف ال وبحلول منت

اجهة أزمة الاضطرابات الع ر ض ية بين المهاجرين شديدةٌ. لذلك تحركت النخبة الإسرائيلية للتعامل مع هذه الأزمة ولمو

. وهي الحرب التي أدت إلى احتلال الضفة الغربية وغزة بالإضافة 7068من شمال إفريقيا التي وقعت بسبب حرب عاإ 

ضم  للتعاو  مع الأإ الراعية الجديدة ستيطاني في  شروع الا صعيد آخر، بدأ الم سرائيل: الولايات المتحدة. وعلى  لإ



 
 
 
 
 
 
 

قاعدة اجتماعية من المزراحيم مع غيرهم، وذلك بموافقة ضمنية وصريحة من الساسة والنخب الاجتماعية على حدٍ 

 سوا . وقد لعبت عدة عوامل مادية ورمزية دورًا في تشكيل أساس هذه القاعدة الاجتماعية.  

ضي المُحتلة في القوى العاملة الإ سطينيو  في الأرا صعودًا أولًا: عندما دُمِط  الفل شق المزراحيم طريقهم  سرائيلية، 

داخل التراتبية الاجتماعية الاقتصننادية برسننرائيل، ليتحولوا بذلك إلى برجوازية  انوية. وكما وضننحت مجموعة من 

سيتوقف العرب عن القدوإ بحثًا عن  ضي؛  سرائيلي عاموس عوز "إذا أعدنا لهم تلك الأرا اليهود المغاربة للكاتب الإ

سمح لكم برعادة هذه  العمل، وحينها سببٌ آخر، فنحن لن ن سنعود مرة أخرى إلى الأعمال المتدنية. إذا لم يكن هناك 

السلطة، فر  أول  إلىا وآخرين العمل حزبز أنتم عُدتم وإذا. بأما  ابنتي فر  السلطة، في بيغن بقى طالما …الأراضي 

 ما تفعلونه هو تعريضها للخطر".  

  

ا: ينتمي نمط حياة معظم المسننتوطنو  داخل الخط الأخضننر وكذلك في المسننتوطنات التي تُحيط بالقدس   انيً

ستنتط من ذلك أ   سرائيلية. ويمكننا أ  ن سلوب حياة المزراحيم، وذلك وفقًا لملفات وزارة الدفاع الإ شرقية إلى أ ال

يعالط مظالمهم الاجتماعية الطبقات الدنيا هي الأكثر تأييدًا ودعمًا للمشننروع الاسننتيطاني. إذ أ  هذا المشننروع 

والاقتصادية بأرخص الطرح المُمكنة، والسبب ورا  بنا  المستوطنات على الأراضي الفلسطينية هو أ  أرخص الأراضي 

رقت حديثًا، وطالما لم تًسننرح كلها بعد، فثمة المزيد الذي يُمكن الاسننتيلا  عليه. يُعتبر الاحتلال  هي تلك التي سننُ

س شروع ا سرائيلي م سار تالإ سرائيل ودر  غضب الي ستيطاني، لذا فر  خدعة حل التناقضات الاجتماعية في إ عماري ا

سطيني، وهي الفكرة التي لطالما بدت براقة في عيو  النخب  ستيلا  على موارد المجتمع الفل شعبي يجري عبر الا ال

سطينيين م ستولي عليه من الفل ضل هذه النخب إعادة توزيع ما ا سرائيلية. إذ تف سعيًا الإ ن أجل زيادة  رواتهم و

 لإعادة ضبط المجتمع.              

سكن معقولة أو لإنفاح حكومي على الرعاية  سعار  صول على أ ضغط الاجتماعي من أجل الح  الثًا: بقدر ما يزداد ال

ة. وجانب الاجتماعية، إلا أ  صعود ذلك الضغط يعبر جزئيًا فقط عن السؤال حول سياسات التوزيع الحكومية الحالي

سوا . إذ يتطلع  ستقبل هذا التوزيع الذي وعدت به حكومتا حزبي العمل والليكود على حدٍ  سؤال هو م آخر من هذا ال

الفقرا  إلى تملك وحدات سكنية أو أراضٍ منخفضة التكلفة في المستوطنات، فليس باستطاعتهم أبدًا تحمل تكاليف 

معروف أ  المنطقة التي تؤدي فيها سياسات الرعاية الاجتماعية دورًا مثل هذه الوحدات في المناطق الحضرية. ومن ال

ستوطنات  ساحقًا فيما يتعلق بالحفاظ على الم شعبيًا  ستطلاعات الرأي تأييدًا  ضفة الغربية. وتظهر ا جيدًا هي ال

سيط حجم ال شاركو  بقدر ب سطينية. وربما يعلم هؤلا  المُ ضي الفل سرائيلي للأرا  دور الذي يلعبهوبقا  الاحتلال الإ



 
 
 
 
 
 
 

ضغط الاجتماعي  ستوعب ال سرائيلي، فهو يُمثل الوعا  الذي ي سك الاجتماعي الإ ستيطاني في تعزيز التما سع الا التو

 للطبقات الدنيا.      

شكل متزايد  ستوطنو  ب شكلٍ كبير. ويحتل الم ستيطاني ب شروع الا ستوطنو  في الم ستثمر الجيش والم رابعًا: ا

ت النخب، وهي تلك الوحدات التي سيُطلب منها الانسحاب من المستوطنات كما هو متصور في الخطوط الأمامية ووحدا

صف الذي أطلقه  شكلة أعمق. فلم يكن الو ضًا عرض لم شكلة، لكنها أي ستوطنات مُ حل الدولتين. بالطبع، تُمثل الم

 الإسرائيليو  والأمريكيو  الواقعيو  شيلًا وهميًا حينما وصفوها بأنها "أصل كل الشرور".     الليبراليو عليها 

كا  موقفًا ناجحًا عندما تمكنوا من  -من اليهود العرب ومعظمهم-إسننرائيلخامسننًا: بالنسننبة للطبقات الدنيا في 

في مقابل تصور يصبحو  فيه جزً ا من الطبقات اعتبار أنفسهم جزً ا من الطبقة اليهودية المهيمنة اجتماعيًا وإ نيًا 

ضًا. فمن  سب رمزية ومادية أي ضد العرب توفر مكا صرية الموجة  سطينيين. إذ أ  العن العربية الدنيا إلى جانب الفل

صرية تمكن المزراحيم  صبة،  -تاريخيًا-خلال العن سة أو حتى متع سرائيل بطرح بالغة الحما من إ بات انتمائهم لإ

ضمن ا سألة قائلًا: وذلك  شيطريت على هذه الم سامي  سو الدولة. ويعلق  س شيده مؤ صاد الرمزي للكراهية الذي  لاقت

الكراهية والاضطهاد الموجهة ضد الفلسطينيين. ‘ معركة’ في"لطالما كا  اليهود الشرقيو  مستعدين دومًا للمشاركة 

 ".         القومية الأشكناز هوية ابقتط هوية …إذ منحهم الاحتلال وسيلة للحصول على هوية قومية رخيصة 

  

إلا أ  هذا الوعي يؤدي إلى الانقسنناإ، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أ  حقيقة خلفيتهم العرقية قد تعرضننت للخيانة 

شيطريت: "عندما أُجبر  ضيف  شافه. ويُ على أ  يكونوا معادين للعرب،  المزراحيم دائمًاوهو ما لم يتطلب مجهودًا لاكت

أكثر عنصننرية من الأشننكناز  -تاريخيًا-في نفس الوقت معادين للعرح العربي داخلهم". لذلك كا  المزراحيم  كانوا

صة بها قد أُزيلت جزئيًا من المجتمع  صرية باقية على الرغم من أ  الرموز الثقافية الخا سين. ولا تزال العن س المؤ

شتركو  ف ستنادًا إلى كو  معظم اليهود لا ي سرائيلي. وا ساإ ما بين الإ شكنازي ترا  واحد، فر  الانق  لا المزراحيم والأ

سموحا: "فر   سامي  صل المكاني. ووفقًا لما كتبه  ستمرار الف سس إ نية وا صويت على أُ يزال باقيًا ويتمثل في الت

سع لأنواع من التميي ضهم على نطاح وا سرد تعر شاركو  نفس الذاكرة الجماعية التي ت شرقيين يت  زمعظم اليهود ال

شكلة  شير إلى أ  الم شرات التي تُ سينات. وهذه هي بعض المؤ سو  المعاملة أ نا  فترة الخم الإ ني والقمع الثقافي و

 الإ نية الهادئة ربما لا تزال تولد الحقد والفتنة".    

ضافة إلى أوللك المستثمرين في قطاع البنا  أو أولل صحاب المراكز العليا في الجيش بالإ ين ك المستفيدوأخيرًا، فر  أ

من العمالة الفلسطينية الرخيصة، يستثمرو  جميعًا في المشروع الاستيطاني. وما بين تلك النخبة التي تستثمر في 



 
 
 
 
 
 
 

المشروع الاستيطاني والتأييد الشعبي الواسع له، ليس غريبًا أ  يستمر ذلك المشروع. ويوفر الاحتلال واستمرار الحرب 

سرائيل.  سكرة إ شعبيًا لع سرائيل، فهو الخلاف الداخلي   شيوإذا كا  هناك مبررًا  واحد لا تريده الطبقات العليا في إ

ستيطاني، إلا أ   شروع الا صادية قليلة من الم شر على فائدة اقت شكلٍ مبا سرائيلية تحصل ب بينهم. معظم النخبة الإ

 تكلفة بقا  الاحتلال أرخص من إنهائه، على الأقل في الوقت الراهن.

  

 ةليبرالينيوالاستيطا  والهوية في حقبة 

  

وتبرز أهمية الاحتلال كذلك على مستوى الصراع الأيديولوجي حول هوية المجتمع الإسرائيلي، وهو الصراع الذي يطرح 

السؤال حول ما كانت عليه هذه الهوية وما ستؤول إليه في المستقبل. ويشير اليمين الإسرائيلي بشكل مستمر إلى أ  

سرائيل بأكملها. فهم  المنطق شأة وتكوين دولة إ ضًا على عملية ن سألة إنها  الاحتلال يمكن تطبيقه أي الذي يطرح م

مبررٌ أيضًا. 7068، فر  احتلال الضفة الغربية في عاإ 7007يرو  أنه إذا ما كا  احتلال اللد وعكا وأشدود مبررًا في عاإ 

، فلماذا يُصننبح مُدانًا 7007حتلال الإسننرائيلي غير مُدا  في عاإ ويمكن القول أ   مة حجة في منطقهم: فرذا كا  الا

 لا        7068فجأة في عاإ 

  

سرائيلية  سات الإ شرعية المُمار سؤال بحقيقة أعمق، ألا وهي الدور الذي يلعبه الإيما  ب وتتعلق الإجابة على هذا ال

شرح  سط و ضم خليطًا غريبًا من الكتل الاجتماعية: الحريديم ويهود و سرائيلي. وهو المجتمع الذي ي داخل المجتمع الإ

شديدة التدين من  ضافة إلى يهود إ يوبيين وعراقيين، وكرد، وجزائريين، أوروبا والمهاجرين من الأحيا   بروكلين، بالإ

، بل وربما تصل %04-75علاوة على المهاجرين القادمين من روسيا مؤخرًا والتي تشكل نسبة غير اليهود منهم حوالي 

سم الذي لم يول%54إلى  سك هذا المجتمع المنق صهيونية هي الغلاف الذي يحافظ على تما  %05د أكثر من .  وتعتبر ال

 من سكانه داخل إسرائيل.  

ستمر في الفجوة  ساع الم ساإ  الأبرز، ألا وهو الات فليس من المرجح أ  يلحظ هذا المجتمع الذي وحدته القومية الانق

بين الأغنيا  والفقرا . لذلك قد يتسننبب الانسننحاب من المسننتوطنات في إذابة تلك الرابطة القومية التي تربط 

س سوية النهائية. كما تفضل هذه النخب ركود المجتمع الإ سألة الت ستمرار م سبب فر  النخبة تؤجل با رائيلي. ولهذا ال

ألف  544ألف أو  054عملية السلاإ التي لم تعد جارية والتي لا تُحقق إلا سلامًا قصير الأجل مقارنًة بفكرة انسحاب حوالي 



 
 
 
 
 
 
 

يلي على المستوى الاقتصادي والإ نى. ويبدو أ  قلة صغيرة مستوطن. فمثل هكذا انسحاب قد يُمزح المجتمع الإسرائ

 على استعداد للتفكير بتكلفة هذا الانسحاب طالما أ  الوضع الراهن لا يُكلف إلا القليل.   

ولكن هذه التكلفة تتغير باسننتمرار، إذ أ  الاقتصنناد الإسننرائيلي قد أصننبح متداخلًا مع تحولات النظاإ الاقتصننادي 

صف  العالمي. فمنذ سكرية منت سرائيلية ببراعة على الجمع ما بين الاحتلال والنزعة الع الثمانينياات، عملت النخب الإ

من إجمالي  %34والوحدوية ضمن توافق اجتماعي سلس. وبحلول نهاية هذه الفترة، وصل الإنفاح العسكري إلى حوالي 

المرتفعة على تحويل الاقتصاد الإسرائيلي إلى نظاإ  الناتط المحلي. وساعد هذا الإنفاح بالإضافة إلى معدلات التضخم

احتكاري تُسيطر عليه مجموعات تجارية ضخمة. وفي المقابل، قامت الحكومة بوضع أُسس مرحلة جديدة من التنمية 

سدت هذه الخطة العقد الاجتماعي من خلال إنها   7075وهي خطة يوليو/تموز عاإ  صادي. وقد أف ستقرار الاقت للا

ستثمار الأجنبي. وهذا الدعم ال صاد للا ضافة لفتح الاقت ضع حد لزيادة الأجور بالإ حكومي وتخفيض قيمة العملة وو

 الأخير تحرك بِش ر هٍ من أجل شرا  الأصول الإسرائيلية على نحوٍ ضخم.

ومع دخول حقبة العولمة، ظهرت الحاجة إلى وجود طريقة جديدة للتعامل مع الفلسننطينيين، ووجدت إسننرائيل 

ستحيلة. فعلى جانب، كا  عليهم أ  يحافظوا ضا سعي النخبة لتحقيق مهمة م سلو التي مثلت  لتها في اتفاقية أو

سيعًا لتحويلها إلى مركز  سرائيل بالمنطقة  على بقا  الاحتلال بأقل سخطٍ ممكن بالإضافة إلى محاولة تطبيع علاقة إ

حفاظ على الروح القومية والتماسننك الاجتماعي، دو  أ  إقليمي للتكنولوجيا الفائقة. ومن جانب آخر، كا  عليهم ال

سدد  سرائيلي. من جانبه،  صبة لنخبة المجتمع الإ ضًا خ ضررٍ بالغ بالجيش الذي يُمثل أر سبب أيًا من ذلك في إلحاح  يت

شروع النيو سس الم سلاإ من خلال تعميق أُ سرائيلية أرباحها من عملية ال ليبرالي في الدولة، وهو  شارو  للنخبة الإ

سطة. بمعنى آخر،  سطة وفوح المتو صادية التي تمر بها الطبقة المتو سبب في تعظيم الأزمة الاقت شروع الذي ت الم

 لقد وُلِد تْ احتجاجات روتشيلد مع هذا المشروع.       

  

ن "عملية السلاإ" مما دفع ولكن بعد  ماني سنوات من النهب الهائل في عهد بوف، أتت إدارة أوباما لتُجدد التزا مها ب

ضغوط الناجمة  صدارة المشهد مرة أخرى. وتتمثل تلك التوترات في ال صلة في المجتمع الإسرائيلي إلى  التوترات المتأ

عن الروابط التي تجمع ما بين النخبة المحلية والرأسمال العالمي والحاجة إلى المحافظة على بقا  الاحتلال بأقل سخطٍ 

ضا سبب هذه العوامل على حد قول غابرييل آف في ممكن بالإ صب الرجعي، وقد ت سكرة المتزايدة والتع فة إلى الع

 وجود "مطالب قوية لا تدعو إلى السلاإ بقدر ما ترغب في اختفا  الحرب".



 
 
 
 
 
 
 

شر. إذ يُ 70تلك هي معادلة التكلفة والعائد التي يُمكن لاحتجاجات  شكل غير مبا مكن يوليو وتبعتها أ  تؤ ر فيها ب

سكرية التي تُنتجه وتُعيد إنتاجه، كلاهما  ضو  على حقيقة أ  الاحتلال والنزعة الع سلط ال لهذه الاحتجاجات التي ت

ساإ  شعبي عن الانق سامات على تحويل الانتباه ال سامات الإ نية. وتعمل هذه الانق يعتمد على ويعيد إنتا  الانق

 يملكو  ومن لا يملكو .آخر، ألا وهو الانقساإ بين من   شيالأعمق من أي 

  

 فلسطين والاحتجاجات حضور أإ استلصال

ستوى ما،  ضعيف مع النخبة المرتبطة بالدولة. وعلى م صراع  ضية في  سابيع الما سبعة أ ضى المتظاهرو  ال وقد أم

شكناز والمزراحيم، و ساإ التاريخي بين الا ساإ يمكننا أ  نرى أ  ذلك الأمر كا  مهمًا للغاية لأنه تجاوز الانق هو الانق

فت للنظر أكثر هو أ   حدًا من التصنندعات التي اسننتخدمها النخبة للحفاظ على السننلطة. والأمر المل عد وا لذي يُ ا

المتظاهرين لم يسعوا إلى محاكاة المتظاهرين المصريين فحسب، بل كانوا يرجو  ذلك في وسائل الإعلاإ الرئيسية. 

كانوا يرددو  ب إذ  خداإ ع ا وبلا خجل اسننت قد ازدهر ليتحول إلى علنً مدعين أ  الربيع العربي  ارة النموذ  العربي، 

سطة قائلًا: "عليّنا أ  نفعل مثلما  ضم ذلك الحد ، تحد  أحد الأفراد من الطبقة المتو سرائيلي. وفي خ صيف الإ ال

تقليد واضننح فعلوا في مصننر، يلا، تحرير، جهاد". وترددت هتافات من نوع "الشننعب يريد العدالة الاجتماعية"، في 

للهتافات العربية التي تعاقبت في أرجا  المنطقة على مدار الثمانية أشهر الأخيرة. وهذه المظاهر التي تحول النموذ  

المصننري إلى نموذ  يُمزح المُحرمات الاجتماعية الإسننرائيلية، يُعتبر واحدًا من أكثر الأمور البارزة وأقلها ملاحظة في 

 هذه الاحتجاجات.  

ضيوف على المنطقة أإ على الج سرائيليو  يعتبرو  أنفسهم  صديقٌ من غزة ذات مرة إذا ما كا  الإ سألني  انب الآخر، 

سؤال، ولكن  سبيًا، يبدو أ  احتجاجات الخياإ ربما تكو  بداية بارقة إجابة على هذا ال ينوو  البقا . وبطريقة مؤلمة ن

شي  ما كا  ولايزال علينا أ  ننظر مليًا حتى نراها. فبدو  دعوة للتعامل  صدد  سنكو  ب سطينية،  مع المظالم الفل

 غريبًا وغير واقعي في هذه الاحتجاجات التي تطالب بالعدالة الاجتماعية.   

بينما يعاني الفلسننطينيو  تحت وطأة احتلال امتد لعقود طويلة، تبدو التعقيدات الخاصننة بالسننخط الاجتماعي 

ية مدعاة للسخر-المفهومة إلى حدٍ ما-المتعلقة بأسباب التعبلة الاجتماعية الداخلي في إسرائيل والفروح البسيطة 

شكلة حقيقة، ولكن في تراتبية المعاناة لا  سقلا  هو م سرة يهودية في ع سبة لأ ستهزا . إذ أ  تكلفة الخبز بالن والا

سمى المجدل  يًمكن مقارنة تجربة هذه الأسرة بأخرى كانت تعيش في مخيم غزة للاجلين في عسقلا  عندما كانت تُ

عاإ  نة التي جرى تطهيرها في  مدي لك ال عاإ 7007وهي ت نا  حرب  قد دُمر مخبزهم أ  كانت  0440-0447.  وربما  التي 



 
 
 
 
 
 
 

يدعمها بشننكل كامل معظم الإسننرائيليين الذين يشننتكو  الآ  من ارتفاع أسننعار الخبز. ولهذا السننبب اسننتجاب 

سع لهذه الاحتجاجات بت شكل وا سطينيو  ب ستثمارات وتطبيق العقوبات. الفل سحب الا جديد الدعوة إلى المقاطعة و

سبب ورا  ذلك  ست  العقوباتإلى الخوف من التعامل مع هذه الاحتجاجات باعتبارها بديلًا عن  -جزئي ا-ويرجع ال ولي

 مكملة لها.      

  

حديث عن جوهر المظالم الفلسطينية، وإذا نظرنا إلى هذا الوضع من الخار ، فر  هذه الثغرة التي تظهر عندما يأتي ال

ضع الأمريكيين الفقرا  من المزارعين قبل  شبه هذه الحالة و سيولوجيًا غريبًا. ت سو ست إلا غيابًا  تحديدًا الاحتلال، لي

الحرب الأهلية عندما كانوا يطالبو  بحدٍ أدنى للأجور دو  أ  يمتد بصننرهم لأوللك المكبلين بالأصننفاد في الحقول 

لتلك التي يتعرضو  فيها للاضطهاد. لكن حقيقة أ  المجتمعات العنصرية تنتط حركة احتجا  عنصرية لا المجاورة 

يمكن تجنبها. ومع ذلك، فر  حركات المقاومة يجب أ  تبدأ بما لديها من موارد لا بما تتمناه من موارد. وكما وضننح 

ستوتو  ليند ذلك في أحد كتبه حين قال: "من هم العمال ا صار التحيز المؤرخ  سيةلا إنهم أن لذين قاموا بالثورة الرو

الجنسي والقوميو  ونصفهم كانوا أميين. لكن هذا النوع من النضال ما يلبث أ  يغير الشعب". وهذا هو التحول الذي 

رأيناه في شننكل غير ناضننط في تضننامن المزراحيم والأشننكناز داخل الاحتجاجات، تضننامن توسننع ليشننمل الجبهة 

 لإسرائيلية.       الفلسطينية ا

ضطهاد  شعوب تُعبر عن مقاومتها للا ضافة إلى ذلك، يُمكننا القول أ  ال سياقات التي  -في المقاإ الأول-بالإ وفقًا لل

ضم إلى هذه المًظاهرات، لا يدخل الاحتلال  سرائيلي العادي الذي ان سبة للمواطن الإ ضطهاد. وبالن يتجلى فيها هذا الا

يتعرض لها. وفي الواقع، يُنظر إلى الاحتلال باعتباره جزً ا من عملية تأجيط المشنناعر ضننمن خبرة الاضننطهاد التي 

سرائيلي من ملاحظة  شتركة، بحيث لا يتمكن المواطن اليهودي الإ صهيونية وحماية الروابط اليهودية الداخلية الم ال

ني قد اعتاد الحديث عن مسننألة القمع المجتمعي الداخلي أو التصننرف تجاهه. كثيرًا ما يُنسننى أ  اليسننار الصننهيو

الاحتلال، لكن جُل فعله ليس أكثر من مجرد كلاإ لإلها  المعارضننين. وليس هناك معنى لإعادة مسننألة الاحتلال إلى 

ضع حد له، ويبدأ هذا الفعل بالتحرك في المجال  سي لو سيا صاحب ذلك فعل  سرائيلي دو  أ  يُ النقاف الوطني الإ

      العاإ وفرض المطالب.      

  

يل"  كة "عرب إسننرائ نا أ  نفهم مشننار ية يُمكن هذه الرؤ ما يطلق عليهم–ومن خلال  هذه  -ك يا  في  على اسننتح

" في وسننط شننارع روتشننيلد. 07الاحتجاجات إلى جانب المتظاهرين اليهود تعبيرًا عن مطالبهم. إذ نصننبوا "خيمة 



 
 
 
 
 
 
 

شتركة من ا شودًا م ضُم ح سيرات كبيرة في حيفا ويافا ت سطينيو  ونُظمت م ليهود والعرب وكا  بها متحد و  فل

شطة المهتمة بالعدالة  سب تعليق النا سرائيل. وبح سكنها عرب إ شرت المخيمات في المد  والقرى التي ي ضًا، وانت أي

الاجتماعية عبير قبطي: "فر  معظم الفلسطينيين قد اختاروا ألا يعزلوا أنفسهم وأ  تكو  أصواتهم حاضرة في هذا 

سهم وتحفيزها. ومع ذلك، فلن  70هرات الحراك. مظا سطينيين من أجل تنظيم أنف صة للفل يوليو/تموز تُمثل فر

تُحقق هذه الاحتجاجات التغيير الذي يسعى إليه الفلسطينيو . إذ تُمثل الاحتجاجات فرصة لخلق فضاً ات للمًمارسات 

شعب سرائيلي على منعها. يُمكننا أ  نرى ال وقد اتحد وهو ما يُمثل عامل قوة بحد ذاته،  التي لطالما عمل النظاإ الإ

وعلى الرغم من ذلك، فر  هذه الاحتجاجات لن تتجاوز الحدود الصننهيونية، ربما تُحقق بعض المطالب المُحددة لكنها 

سكا  وكذلك التعليم لا  سية المُهمينة". إ  الرعاية الاجتماعية والإ سيا صادية وال لن تغُير البُنى الاجتماعية والاقت

سطينيو  هم من بين أكثر الفلات الاجتماعية فقرًا ت شغل الفقرا ، والفل سطينيين بل ت صرًا أو الفل شغل اليهود ح

 في إسرائيل.         

  

وعلاوة على ذلك، فر  تحويل موارد الدولة من الإنفاح العسننكري إلى مشننروعات البنية التحتية الاجتماعية ربما لن 

سطينيين في حق سهم تقدإ عونًا للفل يقة الأمر. لكن ذلك لا يعني أ  تغييرًا مثل ذلك لن يعود بالنفع عليهم، إذ يُ

صادي  سطيني بلا هوادة. وفقًا لمنظمة التعاو  الاقت ضرب المجتمع الفل ضعاف آلة القمع والاحتلال التي ت ذلك في إ

قدرًا كبيرًا من هذه النسبة في  من الناتط المحلي الإسرائيلي مُخصص للإنفاح العسكري ويصب %76والتنمية، فر  نحو 

حساب المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي الآخذ في النمو بشكلٍ سريع. يُمكننا القول وبدقة أ  الاحتلال لا يتطلب 

الحفاظ على هذا الإنفاح. ولكن السنلاإ والعوائد التي تتحقق على أ ره يمكنها بالكاد أ  تتناسنب مع مجتمع أُسنس 

 حالة الحرب والتدفق المُستمر للأسلحة والاستثمار العسكري المُوجه من الولايات المتحدة.         ودُعِم من خلال 

  

سبب  صارات البُنيوية. وذلك هو ال سرائيلي أكثر أهمية من تلك الانت سيكو  تأ ير هذه الاحتجاجات في الوعي الإ ربما 

ورا  خوف الحكومة الإسرائيلية من هذا الحراك. إذ أ  أي انتصارات قد تُمثل درسًا قاسيًا لأوللك الذين يشكلو  التروس 

فصنل العنصنري، درس مُفاده أ  الاحتلال والعنصنرية لا يُمثلا  وسنيلة والروافع وسنائر الآلات الطنين في نظاإ ال

 للسيطرة الاجتماعية على المجتمع الفلسطيني المُحطم فحسب، بل للسيطرة على الطبقات الدنيا الإسرائيلية كذلك.  

لك الطبقات  له الفلسننطينيو -ولكن كيف تُفكر ت ما يتعرض  لذي في الاحتلا -التي تخضننع لقمع هو الأقرب ل ل ا

سرائيلي الذي  سار الإ ساة الي شع الطرح المُمكنةلا في الواقع، إ  مأ سرائيلي بأب صري الإ صل العن يُحافظ على نظاإ الف



 
 
 
 
 
 
 

هي الأكثر دعمًا للاحتلال والأكثر  -تاريخيًا -ينتشننر تحديدًا بين الطبقات العاملة هي أ  هذه الطبقات ذاتها كانت 

قطاعات الاجتماعية تُشكل قاعدة لحزب الليكود اليميني وحزب شاس حليفه في عنصرية تجاه العرب. لذا، فر  هذه ال

العرح هو الحد الفاصل في هذه الصراعات، لا الطبقة؛ سيظل شبح الانقساإ الطائفي  بقيالتشكيل الحكومي. وطالما 

 يلوح في الأفق دومًا.

جتمع الإسرائيلي، وهو ذلك الصراع الذي تُساهم وتُعتبر مسألة الحد الفاصل وإعادة رسمه أحد أهم الصراعات داخل الم

شطا  يهود مما يخلق بديلًا  شارك فيها ن صف قبطي فر  "العديد من تلك الخياإ يُ سرائيل". وكما ت فيه خياإ "عرب إ

 لنظاإ الفصل القائم ويتحداه".

 الاحتجا  من الداخل  

لك المظاهرات باعتبارها "اجتماعية" لا "سياسية"، إلا بالإضافة إلى ذلك، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على تمييز ت

أنها دخلت في مواجهة مفتوحة مع المُحتجين. ففي العديد من الحالات، اعتقلت الدولة النشننطا  بعنف، وقد حد  

في مظاهرة للأمهات العازبات أماإ مبنى زأميدارا وهي شننركة الإسننكا  العاإ المملوكة  -على سننبيل المثال-ذلك 

شار رؤوبين أبيرجل للدول سودا -ة. وقد أ شرطة تقمع الاحتجاجات التي  -أحد مؤسسي حركة الفهود ال إلى أ  قوات ال

تُنظم في "الفنا  الخلفي" لإسننرائيل، أي جنوب تل أبيب، بينما تبقى الأمور هادئة ومسننتقرة في شننارع روتشننيلد، 

شرائهم، وهو  سهل  ساؤوا الأدب؛ ي سن، ولو أ سلوكهم ح سرائيليين لفعله فمتظاهريه  سؤولين الإ سعى الم سي ما 

سكا  من  ضية الإ سكري نحو ق سرائيل أ  أي إعادة توجيه للإنفاح الع سؤولو  في إ بأرخص  منٍ ممكن.  يُدرك الم

شأنه أ  يرسي قواعد لانتصارات أكبر، أكثرها أهمية يرتبط بأ  الآفاح الجديدة لما هو مُمكن أو عقلاني كي نُناضل من 

 بح فجأة أكثر وضوحًا.  أجل أ  تُص

  

صارع فيما بينها  70وفي نفس الوقت، كانت القوى الداخلية لاحتجاجات  سة في بعض الأحيا -يوليو/تموز تت  -خل

سطيني واليهودي. وجرى ذلك تحديدًا من قِبل الاتحادات الطلابية  من شد الفل سيط بين الح سر أي ارتباط ب أجل ك

ستوى التنظيم والتمويل رغبًة منها في تحويل زخم  المُمولة جيدًا، والتي قدمت للاحتجاجات الكثير من الجهود على م

ه في أ نا  هذه الأياإ كانت طبقة الأشننكناز المتوسننطة المشننترك. ويذكر أن الطبقيالاحتجاجات بعيدًا عن الصننراع 

تعيش بشكل جيد بينما كا  اليهود العرب والمسلمو  والمسيحيو  على حدٍ سوا  ما بين محروإِ أو كادح في الطبقات 

سة الاتحادات الطلابية شة، أ  تقوإ رئا سرائيلي. وليس مثيرًا للده شبه انقلاب داخل -الدنيا للمجتمع الإ  -يفيما ي



 
 
 
 
 
 
 

بمحو المظالم الفلسطينية من قائمة المطالب الخاصة بالاحتجاجات مثل الاعتراف بقرى بدو النقب غير المعترف بها 

 بالإضافة إلى توسيع الحدود البلدية للقرى والمد  الفلسطينية حتى يُسمح لها بالنمو الطبيعي.    

لذين تربطهم علاقة م لك ا لذين ربما يكو  من العبث أ  نتوقع من أول لك ا فتوحة مع النخبة الإسننرائيلية، أو أول

ستند إلى  شترك ي سطيني م سموا العلاقات الطبقية اللازمة لتمرد يهودي فل يرجو  الأكل من وعائها مرة أخرى، أ  ير

سطة العليا لن يتمكنوا أبدًا من  ضماإ إلى الطبقة المتو دعم ال الربط بينقاعدة طبقية. أوللك الذين يأملو  في الان

صناعية المملوكة للدولة من ال شآت ال صة المن صخ ستثمار في التكنولوجيا الفائقة لخ ضخم للا سرائيلي ال حكومي الإ

بدًا لتحليل الأسننباب الكامنة ورا  عدإ توقف  جهة، وتمزيق العقد الاجتماعي من جهة أخرى. كما أنهم لن يذهبوا أ

سرائيل من العرب، لن يتمكنوا من سياسات العسكرة والحروب المستمرة والصواريخ التي تسقُط ع لى شمال وجنوب إ

معرفة الأرباح العسننكرية المعقدة التي تنتُط عن الاضننطهاد والقمع والقتل. بل أ  غياب هذا التحليل سننيجعل 

 الشريحة الأكبر من الطبقات العاملة متاحة دائمًا للتعبلة من أجل التيار اليميني الشعبوي والقوى الفاشية.  

  

 خاتمة

ذاً ما الذي يحد  في إسرائيللا مهزلةلا احتجا  من أجل عيش أفضللا تذمر طفولي بسبب أسعار الإسكا لا حلمًا بعيد إ

سرائيليلا   سطيني الزائل يظهر في المتخيل الإ شيوعي الفل شترك، أو اقتفا  لأ ر باهت يعود للحزب ال ضال م المنال بن

سير بحذ شي وكار ة إقليمية ت سيناريوهات قاعدة اجتماعية لتيار فا شهده هو كل هذه الأمور.  مة  وهالا. ربما ما ن

مختلفة للتعايش تلوح في خضم واقع غير مستقر، لكن تحقيق الأفضل بينها يتطلب تغييرًا في المجتمع الإسرائيلي 

وفي وعيه، ويتطلب في الوقت ذاته ضننغطًا خارجيًا من خلال دعوات المقاطعة والعقوبات، ويبقى ما يتمخض عنه 

 ستقبل رهن إرادة كلاهما معًا.    الم

ستقبل هو أمر متروك  سيحد  في الم صائده: "  -جزئيًا-ما  سرائيليين كي يقرروه. وكما يقول بريخت في أحد ق للإ

سائق ... أيها الجنرال،  سحق الغابات وتقتل ملة رجل، لكن بها عيباً واحداً أنها تحتا  إلى  أيها الجنرال، دبابتك قوية ت

سا  مف سرائيلية  واحدًا:يد جدًا، يمكنه أ  يطير ويمكنه أ  يقتل لكن به عيبًا الإن إذ يمكنه أ  يُفكر"، لذا فر  الآلة الإ

سرائيل الجدد" هذا العيبلا. تنتهي كل مظاهرة في تلك  سؤال هو هل يحمل "رجال إ شر. وال لا يمكنها أ  تعمل بلا ب

يلي. وأوللك الذين نصننبوا أنفسننهم قادة يتهافتو  من أجل الاحتجاجات بالنشننيد الوطني والتلويح بالعلم الإسننرائ

ية، أي دولة الرفاهية لة القتل الأشننكناز لدعوة إلى عودة آ لدخول اليسننار  \ا الحرب، وعلى جانب آخر يظهر احتمال 



 
 
 
 
 
 
 

الصننهيوني في شننتا  طويل تغمره العزلة والخمود، ليعيد التوافق الاجتماعي إلى مكانته التاريخية باعتباره محض 

 .       شيإصرار على التذمر فحسب، ليشتكي من الاحتلال دو  أ  يحرك ساكنًا لفعل 

في بلدٍ ملتزإ بالدفاع عن شرعية ما حد  في الماضي، نجدُ معظم المواطنين لديهم مشكلة في تجاوز الإجماع الوطني 

شية من قِبل التيا ضة وح ستدعي معار سألة الاحتلال. وهو ما ي شعبوي اليميني، أي جولة فيما يتعلق بتجاهل م ر ال

سعى فيه  أخرى من التطهير العرقي، تجد وقودها في جنودٍ من الطبقات الاجتماعية الدنيا، من أجل عقد اجتماعي ت

 طريقة ممكنة. بأيالطبقة العليا للحفاظ على سلطتها 

سرائيلي على عقول المنتمين له كما لو كا  جبلًا. وبغض النظر عن ق سرائيليين على إزاحته، يجثم التاريخ الإ درة الإ

فرنه يبقى سننؤالًا عليهم التعامل معه. وإذا أقدموا على المحاولة، فربما يفشننلو . ولكن بدو  محاولة فر  الفشننل 

 أكيد، ولن يكو  هذا فشلهم وحدهم بل فشلنا كذلك. لأننا سوف نُور  عالمًا مليلًا بالدإ والدمار.      

___________ 

الوصف أ  إسرائيل ليست أرض الله أو محلًا للشعب المختار وسائر تلك التصورات التي كانت جزً ا من ا يقصد بذلك 7ز

الدعاية والأيديولوجية الصننهيونية، بحيث تختفي منها تلك الصننراعات الاجتماعية بما فيها الطبقية الاجتماعية، 

تمي إلى التصورات التي تخيلتها النخبة عن دولة بمعنى أ  الحديث عن الطبقة ومحاولة علاجها أقرب إلى أساطير لا تن

 كباقي الدول تضم على أرضها لصوص وعاهرات وصراعات طبقية وغيرها.
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